          بسم الله الرحمن الرحيم 
                 ففروا إلى الله 
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [سورة آل عمران: 102].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [سورة النساء: 1].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أجارني الله وإياكم من البدع والضلالات، آمين اللهم آمين، فيا أيها الأحبة الكرام في الله:
يقول الله عز وجل في محكم كتابه في سورة الذاريات:
﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [سورة الذاريات: 50].
فالإنسان خُلق ضعيفًا، يحتاج إلى من يقويه، وإلى من يشد من أزره، والإنسان في هذه الحياة تحيط به الهموم والغموم والمصائب والفتن والمحن، يحتاج لمن يفرج همه، يحتاج لمن يكشف غمه، فكانت الإجابة من الله الرحيم الكريم بأن نفر إليه، بأن نلجأ إليه، فلا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه سبحانه.
﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾.
وهذه الآية جمعت بين الرجاء والخوف؛ ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ رجاء، ﴿إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ فيها خوف، فالمؤمن والمسلم دائمًا يكون بين الرجاء والخوف، بين أن يرجو رحمة الله، وأن يخشى عذاب الله، قال تعالى :
﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [سورة الزمر: 9].
ففروا إلى توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به، لا تفروا إلى الأوثان، لا تفروا إلى السحرة والكهان، لا تفروا إلى عبادة الشيطان، لا تفروا إلى أصحاب القبور تتمسحون بهم وتلجؤون إليهم، فروا إلى الله؛ لأنه القادر على كل شيء، وهو المحيط بكل شيء، وهو القاهر لكل شيء، جل جلاله سبحانه، تقدست أسماؤه وصفاته، في السماء ملكه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر عظمته، وفي الجنة رحمته، وفي النار سطوته وعذابه.
الشمس والبدر من أنوار حكمته،
 والبر والبحر فيض من عطاياهُ، 
والطير سبَّحهُ، والوحش مجدهُ، 
والموج كبَّرهُ، والحوت ناجاهُ،
 والنمل تحت الصخور الصم قدَّسهُ، 
والنحل يهتف حمدًا من خلاياهُ، 
والناس يعصونه جهرًا فيسترهم، 
والعبد ينسى وربي ليس ينساهُ،
 والعبد ينسى وربي ليس ينساه.
عباد الله، الناس في فرارهم ينقسمون إلى أصناف؛ منهم من يفر إلى نفسه، ومنهم من يفر إلى الناس، ومنهم من يفر إلى الشيطان، ومنهم من يفر إلى أصحاب السلطان، ومنهم من يفر إلى الذنوب والمعاصي والآثام، ظنًا أنه سيجد السعادة، ظنًا أنه سيجد الراحة، ظنًا أنه سيجد الطمأنينة، لا والله، بل هذا هو الشقاء بعينه، وهي الطامة بعينها.
فمن أراد السعادة والطمأنينة والسكينة فليفر إلى الله، وليلجأ إلى الله سبحانه.
أي مخلوق في هذه الحياة إذا خفت منه تفر منه، لكن الله سبحانه إذا خفت منه فررت إليه، جل جلاله، لجأت إليه، استعنت به سبحانه.
ولهذا قيل لأعرابي وهو في سكرات الموت، وهو في اللحظات الأخيرة: إنك ستموت. قال: وإلى أين يذهب بي؟ قالوا: إلى الله. قال: «وكيف أخاف الذهاب إلى من لا أرى الخير إلا من عنده؟»
فدائمًا المسلم يفر إلى الله، ويحسن الظن بالله سبحانه، ويتوجه إليه.
ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام عند النوم، الله أكبر.. ما أحوجنا إلى هذا الدعاء؛ لأنك في تلك اللحظات وأنت نائم قد لا تستيقظ من نومك، فكان عليه الصلاة والسلام يقول:
«اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». متفق عليه 
دعاء تفتقر فيه بين يدي الله، تعلن فقرك وعجزك إلى الله، تعلن ضعفك.
تخيل إذا مت وأنت موحد لله عز وجل، مفتقر إلى الله، ميتة حسنة، ميتة هنية، إذا مات الإنسان هنيئًا له إذا مات وكان هذا الدعاء هو آخر كلام له قبل أن ينام.
﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [سورة الذاريات: 50].
فروا من معاصيه إلى طاعته، فروا من الجهل إلى العلم، فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن، فروا من ناره إلى جنته، فروا من غضبه وسخطه إلى رحمته وكرمه، فروا إلى الله، فروا من الظلمات إلى النور، فروا من الجهل إلى العلم، فروا من الغفلة إلى الأنس بالله عز وجل، إلى ذكر الله سبحانه.
﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾.
عن رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قم يا بلال، فأرحْنا بالصلاة» رواه أبو داود وأحمد.، يسعد إذا لجأ إلى الله، فأقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد.
إذا حزبه أمر قال: أرحنا، لكن بسبب ذنوبنا ومعاصينا نقول: أرحنا من الصلاة يا إمام، إلا من رحم الله؛ لأن القلوب مريضة، لكن المؤمن إذا عرف معنى الصلاة، ومعنى الوقوف بين يدي الله، ومعنى الافتقار إلى الله، والاعتراف بتقصيره وهو ساجد، عرف قيمة الصلاة، وعرف قيمة الوقوف بين يدي الله.
وكان عليه الصلاة والسلام يقول:
«حُبِّبَ إليَّ من دنياكم النساءُ والطيبُ، وجُعلت قرةُ عيني في الصلاة». رواه النسائي وأحمد، وهو صحيح 
ولهذا قال الله عز وجل:
﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [سورة البقرة: 45].
وقال سبحانه:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [سورة البقرة: 153].
إذا مرضت، وعجز الأطباء أن يداووك، فمن الشافي؟ من الشافي؟ إنه الله.
قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟
كم من مريض عجز الأطباء عن علاجه، فلجأ إلى الله، وافتقر بين يدي الله، وقدم أعمالًا صالحة وصدقات، فكانت النتيجة مفاجئة للناس جميعًا، أما الله فلا يعجزه شيء سبحانه، جل جلاله، فهو الشافي سبحانه، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى.
فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره والافتقار بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.
الخطبة الثانية: 
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد، إخوة الإيمان:
فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وقدوتنا، فرَّ إلى الله، ولجأ إلى الله، واستعان بالله سبحانه، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذا هو حاله عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك حال الأنبياء، كانوا يفرون إلى الله.
فهذا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يقول كما قال الله:
﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [سورة الصافات: 99].
وقال كما قال الله عز وجل:
﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۝ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [سورة الشعراء: 77-89].
دعاء عظيم، أعلن فيه فقره وعجزه، وفرَّ إلى الله سبحانه.
﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [سورة الذاريات: 50].
إذا تكالب الأعداء من كل جانب، وضاق الخناق علينا وعلى المسلمين، وأصبح الإنسان المسلم لا يستطيع أن ينتصر لنفسه ولا أن يثأر لإخوانه، فليفر إلى الله، وليَلجأ إلى الله.
أبواب السماء مفتوحة، لا حرس ولا سكرتير، ولا أوقات معينة ومحددة، في يوم من الأيام تعال إلى فلان أو إلى الوزير الفلاني، لا.
قال تعالى:
﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [سورة البقرة: 186].
دعونا نعيش مع واقعة حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه، وكيف لجؤوا إلى الله، وكيف كشف الله غمهم في غزوة الأحزاب.
والله عز وجل يصور لنا ويصف لنا موقف النبي ومن معه، قال الله تعالى:
﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۝ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ [سورة الأحزاب: 10-11].
وكان يدعو النبي ﷺ فيقول: «اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم». متفق عليه 
المنافقون لما أحسوا أن المسلمين قد اشتد عليهم الخناق قالوا: يا محمد، إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارًا.
ماذا كانت النتيجة؟
 وإذا بالله عز وجل يهلك الكفار من غير قتال ولا حرب، فتأتي الريح فتطفئ نيرانهم، وتخرب خيامهم.
فقال الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾. [سورة الأحزاب: [9-27]
فلنلجأ إليه بصدق، سنجد السعادة والراحة في الدنيا والآخرة.
أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
اللهم أصلحنا وأصلح شباب المسلمين، اللهم أصلحنا وأصلح نساء المسلمين، اللهم أصلحنا وأصلح بنات المسلمين، اللهم البسهن ثوب العفة، وثوب الحشمة، وثوب الطهارة، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين.
اللهم لا تخرج هذه الوجوه المتوضئة من هذا المسجد إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مقبول.
واجعل لنا وللحاضرين والسامعين والسامعات والمسلمين والمسلمات من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل عسر يسرًا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل ظالم نجاة، يا من أنت على كل شيء قدير.
اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم كن مع المظلومين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم، وفرّق جمعهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، يا من أنت على كل شيء قدير.
﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [سورة الأعراف: 23].
عباد الله، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، حيث أمركم الله فقال:
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [سورة الأحزاب: 56].
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا، عدد ما أحاط به علمك، وخط به قلمك، وأحصاه كتابك.
وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
وأقم الصلاة.
نَفحُ الجُوري في خُطَبِ الحُوري
قناتي على التليجرام https://t.me/dr_alhuri83
 


